
24

ملف العدد  التربية الرقمية

مسؤولية الحكومات والمدارس 
والمؤسسات الدولية وأولياء الأمور

التربية الرقمية.. 
جيل ينمو بين 

الواقع والافتراض

في ظل التطور الســـريع للتكنولوجيا، 
أصبحــــــت التربيـــة الرقميــــــة عنصـــرًا 
محــــوريًا في تشكيل تجربــــة الطفولة 
الحديثـــة؛ حيــــــــــث باتـــت الوســـائط 
الرقميـــة جـــزءًا لا يتجزأ من نشـــأتهم 
وتشـــكيل وعيهم، فلم يعد استخدام 
الأجهـــزة الذكيـــة والإنترنت بالنســـبة 
إلى الأطفـــال مجرد وســـيلة للترفيه، 
بل أصبح أسلوبًا للتعلــــــم، والتواصل، 
واكتســـاب مهارات جديـــدة. ومع هذا 
بمثابـــة  التكنولوجيـــا  تُعـــد  التحـــول، 
»طبيعة ثانية« للأطفـــال، تتناغم مع 
متطلباتهـــم واحتياجاتهـــم، وتواكـــب 
انخراطهم  وتدعـــم  المتصـــل،  عالمهم 
فـــي المجتمـــع الرقمي منذ ســـنواتهم 

الأولى.

أ‌. م. د. شيماء الحديدي  
أستاذ المناهج وتعليم العلوم المساعد 

كلية التربية – جامعة الإسكندرية – مصر
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ينشأ الأطفال في ألفة رقمية 
تجعلهم مستعدين لبدء الإبداع منذ 

نعومة أظفارهم

التكنولوجيا وسيلة لتعزيز مهارات 
الأطفال لا بديلٌ عن التواصل 

الإنساني المباشر

علّموهم كيفية التعامل مع 
المعلومات الشخصية والتعرف إلى 

المحتوى الضار
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يعيـــش الأطفال اليوم في بيئة رقميـــة غنية ومتنوعة؛ 
حيـــث تشـــكّل التكنولوجيا جـــزءًا من تجاربهـــم اليومية 
في التعلـــم، واللعـــب، والتفاعل الاجتماعـــي. يطورون 
مهـــارات التفكيـــر النقـــدي، وحـــل المشـــكلات بطـــرق 
تتناســـب مـــع عصرهـــم مـــن خـــال الأجهـــزة اللوحية، 
التعليميـــة، والألعاب  والهواتف الذكيـــة، والتطبيقات 
التفاعليـــة، كمـــا تعـــزز هـــذه البيئـــة الرقميـــة قدرتهم 
عـــى التكيف مـــع المتغيـــرات، وتنمّـــي لديهـــم فضولًًا 
تجـــاه العالم، وتشـــجعهم عـــى التعلم المســـتمر بطرق 

مبتكـــرة تتجـــاوز القوالـــب التقليدية.
إلـــى جانب ذلـــك، تتيـــح التربيـــة الرقمية فرصًـــا لتعليم 
الأطفـــال القيـــم الأساســـية لاســـتخدام التكنولوجيـــا 
واحتـــرام  الإنترنـــت،  عـــى  الأمـــان  مثـــل  بمســـؤولية، 
الخصوصيـــة، وأهميـــة التفاعـــل الإيجابي مـــع الآخرين. 
ومع تعاظـــم دور التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، 
أصبحـــت المهارات الرقميـــة ضرورة لإعداد الأطفـــــــــال 
لمســـتقبل مهني واجتمــــــاعي يزداد ارتبــــــاطه بالعالم 

الرقمـــي.

الجوانب الرئيسة للتربية الرقمية للأطفال
يشـــير مفهـــوم التربيـــة الرقميـــة للأطفـــال إلـــى دمج 
التكنولوجيـــا والمـــوارد الإلكترونية في تجربـــة التعلم؛ 
ما يتيـــح لهم اكتســـاب المعرفـــة، وتطويـــر المهارات، 
والانخـــراط في أنشـــطة تفاعليـــة بطرق تتجـــاوز البيئة 
الصفيـــة التقليديـــة. ويهـــدف هـــذا النهـــج إلـــى تعزيز 
الوصـــول إلـــى التعليـــم، وتفريـــده، وتشـــجيع عـــادات 
التعلـــم المســـتدام مـــدى الحيـــاة، ويمكـــن التعبير عن 

الجوانـــب الرئيســـة للتربيـــة الرقميـــة فيمـــا يأتي:
•  المســـاواة والوصول العادل: يمكن للتعليم الرقمي 
توفيـــر مـــوارد تعليميـــة عاليـــة الجـــودة للأطفـــال في 
المناطـــق النائيـــة، أو المحرومة؛ ما يقلـــل من الفجوات 

الرقمية.
•  التعلـــم التفاعلي الممتع :تســـمح الأدوات الرقمية؛ 
مثـــل التطبيقـــات والألعـــاب والفصـــول الافتراضيـــة، 
للأطفـــال بالتعلـــم مـــن خـــال تجـــارب تفاعليـــة؛ مثل 
تعـــاون برنامج   Children International   مع Plingo؛ 
لاســـتخدام تطبيقات غامـــرة لتعليم اللغـــة الإنجليزية؛ 

التوازن بين العالم الرقمي والواقعي

 تحديد حدود الوقت
01

تعزيز الأنشطة 
الخارجية

02

توفير محتوى 
مناسب

04

مشاركة الأنشطة 
الرقمية

03

تعليم المهارات 
الرقمية المسؤولة

05

 تحديد أوقات خالية 
من الشاشات

06
تشجيع الإبداع خارج 

الشاشة

مراقبة الاستخدام 07
والتفاعل

08

 النموذج الإيجابي
10

مراجعة وتحديث 
القواعد بانتظام

11
استخدام 

التكنولوجيا بوصفها 
أداةً تعليمية

12

تعزيز الروابط 
الاجتماعية الحقيقية

09
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مـــا يعـــزز المشـــاركة، وتطوير مهـــارات عمليـــة لإعداد 
الأطفـــال لســـوق العمل.

الرقميـــة  المنصـــات  توفـــر  والمرونـــة:  التخصيـــص    •
مســـارات تعليميـــة مخصصة؛ مـــا يمكّـــن الأطفال من 
التعلم وفـــق نمط تعلمهم الخاص، كمـــا يمكن للأدوات 
المعتمـــدة على الـــذكاء الاصطناعـــي تعديـــل المحتوى 
التعليـــم  لتقـــدم الطفـــل وفهمـــه؛ مـــا يجعـــل  وفقًـــا 

متوافقًـــا مـــع احتياجاتـــه الفردية.
•  نمـــاذج التعليـــم المُدمج: يضمن الجمـــع بين التعليم 
الرقمـــي والتعليم الحقيقـــي وجهًا لوجه، وأن يســـتفيد 
الطـــاب من مرونـــة التعلـــم عبـــر الإنترنـــت، والتفاعل 
الشـــخصي مـــع المعلميـــن والأقـــران؛ مـــا يدعـــم النمو 
الشـــامل المتكامل للطفـــل؛ من خلال تحقيـــق التوازن 

بين المحتـــوى الأكاديمـــي، والمهـــارات الاجتماعية.
•  المواطنـــة العالمية والمهارات المســـتقبلية: يتيح 
التعليـــم الرقمـــي للأطفـــال الوصول إلى كـــم هائل من 
المعلومـــات، والتفاعـــل بيـــن الثقافـــات عبـــر الإنترنت؛ 
مـــا يعزز الوعـــي العالمي، كما يـــزوّد الأطفـــال بمهارات 
الجاهزيـــة للمســـتقبل؛ مثـــل التفكيـــر النقـــدي، وحـــل 

الثقافات. عبـــر  والتعاون  المشـــكلات، 
•  المهارات والقيم الرقميتان: تســـعى التربية الرقمية 
إلـــى بنـــاء المهـــارات التقنيـــة اللازمـــة للتنقـــل الآمـــن 
والفعـــال فـــي العصـــر الحديـــث؛ فضـــاً عن غـــرس قيم 
المواطنـــة الرقمية؛ مثل الاحتـــرام المتبـــادل، وحماية 
للتكنولوجيـــا،  المســـؤول  والاســـتخدام  الخصوصيـــة، 
ويشـــكل ذلك جزءًا مهمًـــا من إعداد الأطفـــال للتعامل 
مع التحديـــات التي قـــد يواجهونها في البيئـــة الرقمية؛ 
مثل التنمـــر الإلكتروني، أو المحتوى غيـــر الملائم. ومن 
خلال هـــذه التربية، يتـــم تمكين الأطفـــال من توظيف 

التكنولوجيـــا لتعزيـــز التفاعل الإيجابي المســـؤول.

التوازن بين العالم الرقمي والواقعي
رغم الفوائـــد الكبيـــرة للتربيـــة الرقمية، يبقـــى تحقيق 
التوازن بيـــن الوقت الـــذي يقضيه الأطفال فـــي العالم 
الرقمـــي والأنشـــطة الواقعيـــة أمـــرًا ضروريًـــا، ويجـــب 
عـــى المربيـــن والآباء توجيـــه الأطفال نحو الاســـتخدام 
الصحـــي للتكنولوجيـــا، وضمان أن تكون هـــذه الأدوات 
وســـيلة لتعزيز مهاراتهم وتفاعلهم الاجتماعي، لا بديلًا 
عن التواصل الإنســـاني المباشـــر.. هنا أهم الإرشادات 

التوازن: للمربين والآبـــاء لتحقيق هـــذا 
• تحديـــد حدود الوقت: ضع قواعد واضحة بشـــأن مقدار 
الوقت الـــذي يمكن للأطفـــال قضاؤه أمام الشاشـــات، 

ويمكنك اســـتخدم تطبيقـــات، أو أجهزة ضبـــط الوقت؛ 
لمســـاعدتهم على الالتزام بهـــذه الحدود.

• تعزيـــز الأنشـــطة الخارجيـــة: شـــجع الأطفـــال عـــى 
ممارســـة الأنشـــطة البدنية؛ مثـــل الرياضـــة، أو اللعب 
في الهـــواء الطلـــق، ويمكـــن أن تكون هذه الأنشـــطة 

بديـــاً ممتعًـــا، ومفيـــدًا للتكنولوجيا.
• مشـــاركة الأنشـــطة الرقميـــة: شـــارك الأطفال في 
الأنشـــطة الرقميـــة؛ من خـــال الألعـــاب التعليمية، أو 
مشـــاهدة المحتوى المفيـــد معًا؛ ما يعـــزز من التواصل 

بينكـــم، ويعطيهم إحساسًـــا بالأمان.
إدارة  اســـتخدم تقنيـــات  • توفيـــر محتـــوى مناســـب: 
المحتـــوى، وتوجيه الأطفـــال نحو البرامـــج والتطبيقات 
التعليميـــة الملائمـــة، وتأكـــد مـــن أن المحتـــوى الـــذي 

يتعرضـــون لـــه آمن، ومناســـب لســـنهم.
• تعليـــم المهـــارات الرقميـــة المســـؤولة: ناقش مع 
الأطفـــال أهميـــة الخصوصيـــة، والأمان عـــى الإنترنت، 
وعلّمهـــم كيفيـــة التعامل مـــع المعلومات الشـــخصية، 

وكيفيـــة التعـــرف إلـــى المحتـــوى الضار غيـــر الملائم.
• تحديد أوقـــات خالية من الشاشـــات: خصـــص أوقاتاً 
معينـــة فـــي اليوم تكـــون خالية مـــن الأجهـــزة الرقمية؛ 
أثنـــاء تناول الوجبات، أو قبل النوم، على ســـبيل المثال؛ 
ما يعـــزز مـــن التواصـــل العائلـــي، ويقلل مـــن الاعتماد 

على الشاشـــات.
• تشـــجيع الإبـــداع خـــارج الشاشـــة: قـــدّم للأطفـــال 
أنشـــطة تحفـــز الإبـــداع؛ مثـــل الرســـم، أو الكتابـــة، أو 
الحـــرف اليدويـــة؛ مـــا تتيـــح لهـــم التعبير عن أنفســـهم 

مختلفة. بطـــرق 
• مراقبـــة الاســـتخدام والتفاعـــل: ابـــقَ عـــى اطـــاع 
ومـــا  للتكنولوجيـــا  الأطفـــال  اســـتخدام  عـــى كيفيـــة 
يشـــاهدونه، وحافـــظ على حـــوار مفتوح حـــول تجاربهم 

الرقميـــة. واهتماماتهـــم 
• تعزيز الروابط الاجتماعية الحقيقية: شـــجع الأطفال 
على تكوين صداقات، ومشـــاركة الأنشـــطة مع أقرانهم 
وجهًا لوجـــه؛ فالعلاقـــات الاجتماعية الحقيقية تســـهم 

فـــي تطوير مهارات التواصـــل الاجتماعي.
• النموذج الإيجابي: كن قدوة حســـنة مـــن خلال تقليل 
اســـتخدامك للتكنولوجيا أمام الأطفال، فعندما يرونك 

تعطي العالم الواقعي أهمية، ســـيحاكون ذلك.
• مراجعـــة وتحديـــث القواعـــد بانتظـــام: مـــع تطـــور 
مراجعـــة  يجـــب  الأطفـــال،  واحتياجـــات  التكنولوجيـــا 
القواعد بشـــكل دوري لتكون متوافقة مع المستجدات 

العالـــم الرقمي. فـــي 
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• اســـتخدام التكنولوجيا بوصفها أداةً تعليمية: شـــجع 
الأطفـــال عـــى اســـتخدام التكنولوجيا بوصفها وســـيلةً 

لتعزيـــز التعلم؛ بدلًا من اســـتخدامها فقـــط للترفيه.
إن احتضـــان التربيـــة الرقميـــة بشـــكلٍ واعٍ يســـهم في 
تمكيـــن الأطفـــال مـــن تحقيق التـــوازن بيـــن العالمين: 
لخدمـــة  التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  والواقعـــي،  الرقمـــي 
تطورهم الشـــخصي والأكاديمي. وبهذا الشـــكل، يمكن 
اعتبـــار التربية الرقميـــة خطوة محورية نحـــو إعداد جيل 
يمتلـــك القدرة عـــى الابتـــكار، والتعاون، والمشـــاركة 
الفعالـــة في مجتمـــع عالمي مترابط ومتغير باســـتمرار.

تحديات التربية الرقمية للأطفال
رغـــم الإمكانات الكبيـــرة التي تقدمها التربيـــة الرقمية، 
تواجـــه العديد مـــن الدول والجهـــات الفاعلـــة في مجال 
التعليـــم تحديات هيكلية وبنيوية تحـــول دون تنفيذها 
بشـــكل شـــامل وفعّال. وفيما يأتي أبرز هذه التحديات:
•  الفجـــوة الرقميـــة بين الفئـــات المجتمعيـــة: يعاني 
الأطفـــال في المناطق الريفية والفقيـــرة نقصًا حادًا في 
الأجهـــزة الرقمية، وخدمـــات الإنترنت مقارنـــةً بأقرانهم 
في المـــدن؛ ما يـــؤدي إلى تفاقـــم الفجـــوات التعليمية 

بيـــن الفئـــات الاجتماعية والاقتصاديـــة المختلفة.
• ارتفـــاع تكاليـــف التكنولوجيا: يشـــكل الحصول على 
أجهـــزة؛ مثل: الحواســـيب المحمولـــة، أو اللوحيـــة عبئًا 
على الأســـر ذات الدخـــل المنخفض؛ ما يعـــوق الأطفال 

عن الاســـتفادة مـــن التعليـــم الرقمي.
• نقـــص التدريـــب والدعـــم للمعلميـــن: يمثـــل عـــدم 

جاهزيـــة المعلميـــن لاســـتخدام التقنيـــات الرقمية في 
التدريـــس عائقًـــا آخر؛ حيـــث تتطلـــب التربيـــة الرقمية 
تدريبًا مســـتمرًا للمعلمين على كيفية دمج التكنولوجيا 
في التعليـــم بطريقة فعّالة، وهو ما يتطلب اســـتثمارًا 

والموارد. الوقـــت  في 
الرقمـــي  التعليـــم  يتطلـــب  الرقمـــي:  الوقـــت  إدارة   •
موازنـــة بيـــن الوقت الـــذي يقضيه الطفل عـــى الأجهزة 
والأنشطة الأخرى؛ فالاســـتخدام المفرط للشاشات قد 
يؤثر ســـلبًا في الصحة الجســـدية، والنفســـية للأطفال، 

بما فـــي ذلك مشـــكلات التركيـــز والنوم.
• الافتقـــار إلى بنية تحتيـــة رقمية مســـتدامة: تواجه 
بعـــض الـــدول تحديـــات فـــي توفير بنيـــة تحتيـــة تقنية 
قويـــة؛ مثـــل شـــبكات الإنترنـــت الســـريعة، بخاصة في 
المناطـــق النائيـــة؛ مـــا يـــؤدي إلـــى انقطـــاع التجربـــة 

التعليميـــة، ويؤثـــر ســـلبًا فـــي اســـتمرارية التعلم. 
الاعتمـــاد  ازديـــاد  مـــع  المعلومـــات:  أمـــن  • مخاطـــر 
عـــى الإنترنت، تـــزداد أيضًـــا المخاطـــر المتعلقـــة بأمن 
البيانـــات والخصوصية، فيحتـــاج الأطفال إلـــى الحماية 
من التهديـــدات الســـيبرانية؛ مثـــل التنمـــر الإلكتروني 

واســـتغلال البيانـــات.

جهود دولية
تبـــذل العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والحكومـــات 
جهـــودًا متواصلـــة لتعزيـــز التربيـــة الرقميـــة ومواجهة 
شـــاملة،  تعليميـــة  فـــرص  توفيـــر  بهـــدف  التحديـــات؛ 
وعادلـــة لجميـــع الأطفال؛ بما يتناســـب مـــع التحولات 

 الفجوة الرقمية بين 
الفئات المجتمعية

إدارة الوقت الرقمي ارتفاع تكاليف 
التكنولوجيا

الافتقار إلى بنية 
تحتية رقمية 

مستدامة
نقص التدريب 

والدعم للمعلمين

مخاطر أمن 
المعلومات
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العالمية فـــي التكنولوجيـــا والتعليـــم، ويمكن توضيح 
تلـــك الجهـــود فيمـــا يأتي: 

الفجـــوة  إلـــى ســـد  اليونيســـف: وتســـعى  . منظمـــة 
الرقميـــة؛ مـــن خلال توفيـــر بنيـــة تحتية تقنيـــة، ودعم 
الوصـــول إلى الإنترنت والأجهـــزة الرقمية في المدارس، 
بخاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة والمهمشـــة. وتهـــدف 
إلـــى تزويـــد الأطفـــال والشـــباب بالمهـــارات الرقميـــة 
اللازمـــة لتحســـين فرصهـــم الأكاديميـــة والمهنية في 
المســـتقبل، كما تدعو اليونيســـف – أيضًا - إلى اعتماد 
نمـــاذج تعليـــم مدمج تجمع بيـــن التعليم عبـــر الإنترنت، 
والتعلـــم المباشـــر؛ لتحقيق نتائـــج تعليميـــة متوازنة.

. الشـــراكات بيـــن القطاعـــات: تشـــارك العديـــد مـــن 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــــــــــة فـــي تعزيـــز التعليـــم 
 Children الرقمـــي، مثـــل منظمـــة الأطفـــال الدوليـــة
International  التـــــــي تعمـــل عــــــــى تقديـــم برامـــج 
تعليمية رقمية؛ لتحســـين المهـــارات اللغوية، والتقنية 
للأطفـــال. ويتم ذلك بالتعاون مـــع الحكومات المحلية، 
والمكتبـــــــات، والمـــــــدارس؛ لضمـــان وصـــول واســـع 
إلـــى التعليـــم الرقمـــي، وإزالـــة العقبـــات الاقتصادية، 

والاجتماعيـــة التـــي تحـــول دون المشـــاركة الفعالـــة.
تعمـــل  السياســـات:  وتعزيـــز  الدوليـــة  التحالفـــات   .
وضـــع  عـــى  اليونســـكو،  مثـــل  الدوليـــة،  المنظمـــات 
معاييـــر وسياســـات لتبنّـــي التكنولوجيـــا فـــي التعليم 
بشـــكل فعال. وتشـــمل هـــذه الجهـــود تطويـــر خطط 
اســـتراتيجية طويلة الأمد؛ لتأهيـــل المعلمين، وتوفير 
الدعم النفســـي والتربـــوي لضمان اندمـــاج التكنولوجيا 

بسلاســـة فـــي الأنظمـــة التعليمية.
. اســـتخدام التقنيـــات المتقدمـــــــــة: تعتمـــد بعـــض 
المبـــادرات عـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، وأدوات التعلم 
المخصصـــة؛ لتقديـــم تجـــارب تعليميـــة تفاعليـــة تلبي 
احتياجـــات الطـــاب الفرديـــة؛ مـــا يعـــزز المرونـــة فـــي 
التعلـــم. عـــى ســـبيل المثـــال، توفـــر منصـــات؛ مثـــل 
Plingo  تجـــارب تعليميـــة تعتمـــد على الألعـــاب لتعليم 

اللغـــات؛ مـــا يحســـن المشـــاركة الفعالـــة للأطفال.

تشكيل المستقبل
تلعب التربية الرقمية للأطفال دورًا حيويًا في تشـــكيل 
تزويدهـــم  خـــال  مـــن  القادمـــة؛  الأجيـــال  مســـتقبل 
بالمهـــارات اللازمـــة للنجـــاح فـــي عالـــم يعتمد بشـــكل 
متزايـــد عـــى التكنولوجيـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن تحقيق 
هـــذه الأهداف يتطلب تعاونًا واســـعًا بيـــن الحكومات، 
والمـــدارس، والمؤسســـات الدوليـــة، وأوليـــاء الأمور؛ 
لضمـــان توفير بيئة تعليمية رقمية شـــاملة وعادلة. ولا 
يقتصر نجـــاح التربية الرقميـــة على إتاحـــة التكنولوجيا، 
بـــل يتطلـــب أيضًـــا تنميـــة مهـــارات التفكيـــر النقـــدي، 
والتعاون، والوعـــي بالاختلافات الثقافيـــة؛ ما يعزز من 
العدالـــة الاجتماعيـــة، ويفتح أبـــواب الفـــرص للأطفال 
فـــي كل مـــكان. من خلال هـــذه الجهـــود، يمكننا ضمان 
التنميـــة  لتحقيـــق  أداة  الرقمـــي  التعليـــم  يكـــون  أن 
المســـتدامة، وبناء أجيـــال قادرة على التفاعـــل بإيجابية 

مع عالـــم دائـــم التطور.
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